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قال الله تعالى:{أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ } [الزمر :22]
276 / 1 قال القاضي عياض(
) :" وأصل الشرح : التوسعة ، ومن هذا قوله تعالى : {أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ }".
ــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله:{ شَرَحَ } بأنه التوسعة . وبه قال جمع من المفسرين منهم الطبري(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم. 

قال الطبري(
):" أفمن فسح الله قلبه لمعرفته والإقرار بوحدانيته والإذعان لربوبيته والخضوع لطاعته " . 

وقال البغوي(
) :" وسعه لقبول الحق " . 

وقال القرطبي(
) :" شرح: فتح ووسع " .

وقد دلت لغة العرب على ذلك،-كما قال في اللسان-(
) :" وشرح الله صدره لقبول الخير يشرحه شرحاً فانشرح : وسعه لقبول الحق فاتسع ".

قال الله تعالى:{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ }[ الزمر :33]
277 / 2 قال القاضي عياض(
) :" وأكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق هو محمد ( ".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن أكثر المفسرين على أن المراد بالذي جاء بالصدق في قوله تعالى : {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ } هو محمد (. وهذا القول هو المروي عن علي وابن عباس – رضي الله عنهم- وقتادة وابن زيد(
) .

وقال بعضهم : هم المؤمنون(
) وهو مروي عن مجاهد.(
) 

والأقرب في هذا: القول بعموم الآية في كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه لعباده وإلى هذا ذهب جمع من المحققين ، منهم الطبري(
) والنحاس(
) وابن عطية(
) والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره عني بقوله: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ } كل من دعا إلى توحيد الله، وتصديق رسوله، والعمل بما ابتعث به رسوله (. من بين رسول الله وأتباعه والمؤمنين به ... وإنما قلنا ذلك

...............................

ـــــــــــــــ

أولى بالصواب؛لأن قوله تعالى ذكره :{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ}عقيب قوله:  {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ } [الزمر :32]وذلك ذم من الله للمفترين عليه، المكذبين بتنزيله ووحيه، الجاحدين وحدانيته، فالواجب أن يكون عقيب ذلك مدح من كان بخلاف صفة هؤلاء المذمومين، وهم الذين دعوهم إلى توحيد الله ، ووصفه بالصفة التي هو بها، وتصديقهم بتنزيل الله ووحيه والذين هم كانوا كذلك يوم نزلت هذه الآية ، رسول الله (  وأصحابه ومن بعدهم، القائمون في كل عصر وزمان بالدعاء إلى توحيد الله ، وحكم كتابه؛ لأن الله تعالى ذكره، لم يخص وصفه بهذه الصفة التي في هذه الآية، على أشخاص بعينهم، ولا على أهل زمان دون غيرهم، وإنما وصفهم بصفة، ثم مدحهم بها، وهي المجيء بالصدق والتصديق به ، فكل من كان ذلك وصفه ، فهو داخل في جملة هذه الآية إذا كان من بني آدم ".

(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 247 .
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(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 247 .


(�) في " فتح القدير " 4 / 458 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 317 . وانظر " روح المعاني " 12 / 246 ، " محاسن التأويل " 6 / 118 .
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(�) في " الشفا " 1 / 23 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 20 / 204-205 . وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 15 / 256،    " تفسير ابن كثير " 7 / 99 .
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(�) في " جامع البيان " 20 / 206 .
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